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 تفسير جورج طرابيشي لنشأة الفقه والسنة؛ 

مراجعة نقدية من خلال تحليل بعض النقاشات الفقهية المبكرة

 محمد عبيدة(1)

medabayda51@gmail.com 
الملخص:

تعــد كتابــات جــورج طرابي�شــي مــن الكتابــات الحداثيــة العربيــة البــارزة، وهــو فــي تفســيره لنشــأة الفقــه 

ينطلــق مــن أســاس مارك�ســي، حيــث يربــط ظهــور الســنة بالتقــاء مصالــح الطبقــة الحاكمــة بســبب حركــة 

الفتوحات، ورغبتها في إدارة المجتمعات المفتوحة برغبة الطبقات المثقفة المنحدرة من الشعوب المفتوحة 

)الموالــي(، فأســندت إليهــا مهمــة الإتيــان بالســنة للتغلــب علــى قلــة النصــوص القرآنيــة المتعلقــة بالأحــكام 

والتشــريعات. ويهــدف هــذا البحــث إلــى تقديــم نقــد لهــذا التصــور فــي ضــوء بعــض مبــادئ السوســيولوجيا 

التأويليــة، وإبــراز ضعــف مقاربــة طرابي�شــي التــي تهمــل أدوار الفاعليــن الاجتماعييــن وتركــز علــى العوامــل 

فــي  البحــث  جــاء  وقــد  وتفســيرها.  الاجتماعيــة  الظواهــر  تحليــل  فــي  والطبقيــة  والإيديولوجيــة  السياســية 

صــص الأول منهــا لعــرض تصــور طرابي�شــي لنشــأة الســنة، ونشــأة الفقــه فــي الحجــاز والعــراق، 
ُ

محوريــن: خ

وتفســيره لهذه النشــأة وتركيزه على دور الموالي والتقاء مصالحهم بمصالح الأرســتقراطية الأموية؛ واختص 

الثانــي بتقويــم هــذا التصــور فــي ضــوء بعــض مبــادئ السوســيولوجيا التأويليــة، والكشــف عــن تأثيــر إغفــال 

هــذه المبــادئ علــى ضعــف النتائــج التــي توصــل إليهــا طرابي�شــي. وقــد توصــل البحــث إلــى أن تفســير طرابي�شــي 

لنشــأة الفقــه الإســامي قــد أغفــل دور الصحابــة، كمــا عجــز عــن تفســير الجهــد الــذي بذلــه المحدثــون فــي 

إلــى  جمــع الســنة ونقدهــا. وأيضــا، فمقاربــة طرابي�شــي عاجــزة عــن تفســير اتجــاه الفقهــاء مــن أهــل الــرأي 

الســنة رغــم عــدم إلــزام القــرآن للنــاس بهــا -مــع كونهــا عبئــا إضافيــا كانــوا فــي غنــى عــن اختلاقــه.

الكلمات المفتاحية: 

الفاعل الاجتماعي، الفعل الاجتماعي، الاعتقادات، العقلانية؛ الفقه الإسلامي المبكر.
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George Tarabishi's Interpretation of the Origins of Jurisprudence and Sunnah:
 A Critical Review through an Analysis of Some Early Jurisprudential Discussions

Mohammed Ebaydah(2) 

medabayda51@gmail.com 

Abstract

George Tarabishi's works are key contributions to modern Arab thought, particularly in the realm of ju-
risprudence. His analysis, grounded in Marxist principles, connects the development of the Sunnah to the 
intersection of interests between the ruling elite, driven by the conquests and their governance needs, and the 
educated Mawali, who came from the ranks of the conquered peoples. These Mawali were tasked with cre-
ating the Sunnah to address the limited scope of Qur'anic texts dealing with legal provisions and governance. 
This research aims to offer a critique of this conception in light of some principles of interpretive sociology, 
and to highlight the weakness of Tarabishi's approach, which neglects the roles of social actors and focus-
es on political, ideological, and class factors in analyzing and interpreting social phenomena. The research 
was divided into two axes: The first explores Tarabishi's perspective on the development of the Sunnah and 
the establishment of jurisprudence in regions like the Hijaz and Iraq. It delves into his interpretation of this 
evolution, emphasizing the pivotal role played by the Mawali and how their interests aligned with those of 
the Umayyad aristocracy. The second was devoted to evaluating this concept in light of some principles of 
interpretive sociology, and revealing the impact of neglecting these principles on the weakness of the results 
reached by Tarabishi. The study found that Tarabishi's analysis of the development of Islamic jurisprudence 
neglected the contributions of the Companions and did not adequately address the work of contemporary 
scholars in organizing and evaluating the Sunnah. Additionally, his perspective fell short in clarifying why 
jurists, including the People of Opinion, consistently adhered to the Sunnah, despite the Quran not mandating 
such adherence—a commitment that represented an unnecessary burden rather than an invented necessity.
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 تحليل بعض النقاشات الفقهية الملن خلامراجعة نقدية مشأة الفقه والسنة؛ نبيشي لاتفسير جورج طر60

مقدمة:

ــا مــن الأدوات 
ً
بــرزت فــي الســياق البحثــي العربــي المعاصــر دراســات تــروم تقويــم المعرفــة التراثيــة انطلاق

ــا مــن 
ً
والمناهــج الحديثــة. ويلاحِــظ الناظــر فــي قســم مــن هــذه الكتابــات أنهــا تــدرس المعرفــة التراثيــة انطلاق

التراثيــة  بيــن المعرفــة والأهــداف السياســية والإيديولوجيــة لمنتجيهــا، وبهــذا، تصبــح المعرفــة  الربــط  مبــدأ 

رهينــة الســياقات السياســية لعصرهــا. علــى أنَّ هــذه المقاربــات وإن اســتطاعت الكشــف عــن أحــد أبعــاد 

إنتــاج المعرفــة فــي تراثنــا، وإبــراز تأثيــر العوامــل السياســية والإيديولوجيــة فــي تشــكل المعــارف، إلا أن المبالغــة 

فــي تقديــر هــذا العامــل، بــل وجعــه العامــل الوحيــد فــي كثيــر مــن الأحيــان، واســتبعاد باقــي العوامــل الأخــرى، 

أدى بهــذه الدراســات إلــى فهــم مختــزل للمعــارف والعلــوم التراثيــة))). وتعــد كتابــات جــورج طرابي�شــي حــول 

نشــأة العلــوم التراثيــة مــن أبــرز الكتابــات الحداثيــة العربيــة، وقــد انطلــق فــي تفســيره لنشــأة الفقــه الإســامي 

مــن هــذا الأســاس المنهجــي الرابــط بيــن التحــولات المعرفيــة والثقافيــة والأبعــاد السياســية. ويعالــج هذا البحث 

الإشــكال المتعلــق بتطبيــق هــذا التصــور فــي تحليــل نشــوء المعرفــة التراثيــة -وخاصــة الفقــه والســنة-، والآثــار 

الســلبية علــى فهمنــا لمســارات تشــكل المعرفــة التراثيــة وتكونهــا. 

ويــود هــذا البحــث أن يقــدم تقويمــا لتفســير طرابي�شــي لنشــأة الفقــه الإســامي، فــي ضــوء بعــض مبــادئ 

السوســيولوجيا التأويليــة، وإثبــات أن مقاربــة طرابي�شــي تهمــل أدوار الفاعليــن الاجتماعييــن وقصودهــم، 

وإن كان يبــدو فــي الظاهــر أنــه يراعــي هــذه الأدوار. وينطلــق هــذا البحــث مــن افتــراض أســاس، هــو أن إهمــال 

كالأوضــاع  الخارجيــة،  الســياقية  العوامــل  علــى  والتركيــز  المعرفــة،  إنتــاج  فــي  الأساســيين  الفاعليــن  أدوار 

الاقتصاديــة والغايــات الإيديولوجيــة والمصالــح الطبقيــة، يــؤدي إلــى فهــم مختــزل ومغلــوط لعمليــات إنتــاج 

المعرفــة فــي تراثنــا المعرفــي، مثلمــا أن تغييبهــا يــؤدي إلــى فهــم مختــزل. وقــد ظهــرت علــى الســاحة البحثيــة أعمــال 

بحثيــة كثيــرة ســعت إلــى مراجعــة نتائــج القــراءات الحداثيــة لتراثنــا المعرفــي، وتقويــم مناهجهــا وآلياتهــا ومــدى 

مواءمتهــا لموضــوع البحــث. 

ومــن بيــن النتائــج الجــادة التــي اســتندت إلــى مبــادئ السوســيولوجيا التأويليــة فــي تحليــل المعرفــة الفقهية، 

دراســة آريــا نيكيســيا عــن أنثروبولوجيــا الفقــه الإســامي، كمــا أن كثيــرا مــن تقويمــات طــه عبــد الرحمــن 

لنتائــج الدراســات الحداثيــة للمعرفــة التراثيــة تنطلــق مــن مفاهيــم ومســلمات قريبــة مــن السوســيولوجيا 

التأويليــة والتـــأويليات، وإن كان تصــوره مختلفــا قليــا.

)1( الحيرش، محمد، النص وآليات الفهم، لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، 2013، ص 35.
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فــي مقدمــة وخاتمــة ومحوريــن: عرضــت  البحــث  وقــد جــاء  الدراســات.  هــذه  فــي ســياق  البحــث  ويأتــي   

صــص المحــور الأول لعــرض تصــور طرابي�شــي لنشــأة الفقــه 
ُ

المقدمــة غايــات البحــث وفرضياتــه وأهدافــه، وخ

وتدويــن الســنة، مــع التركيــز علــى تصــوره لفقــه المدنييــن والعراقييــن، ودور الموالــي فــي نشــأة الفقــه والســنة. 

السوســيولوجيا  مبــادئ  بعــض  ضــوء  فــي  ونقــده  طرابي�شــي  تصــور  لتقويــم  فخصــص  الثانــي  المحــور  وأمــا 

التأويليــة، وخاصــة مفهــوم العقلانيــة القيميــة، وأمــا الخاتمــة فخصصــت لنتائــج البحــث.  

1- التفسير السياسي لجورج طرابيشي لنشأة الفقه:

1.1  نشأة الفقه -دور الموالي-:

يذهــب طرابي�شــي فــي تحليلــه لنشــأة الفقــه والســنة إلــى أنــه فــي الصــدر الأول مــن تاريــخ الإســام، وقبــل أن 

تســتقر الفتوحــات، لــم يكــن للإســام مــن أهــل آخريــن ســوى أهــل القــرآن؛ لكــن بعــد أن اســتقرت الفتوحــات، 

ســيظهر مفهــوم جديــد، هــو مفهــوم »أهــل الســنة«))). وقــد كان الغالبيــة الســاحقة مــن مدونــي الســنة فــي نظــر 

طرابي�شــي مــن الموالــي))). ويــرى تبعــا لهــذا التحليــل أن الإســام الــذي وصــل إلــى أعاجــم البلــدان المفتوحــة -وفــي 

مقدمتهــا بــاد فــارس- كان إســامَ قــرآن لا يــد للموالــي فيــه؛ بيــد أن هــؤلاء الموالــي أعــادوا تصديــر إســام جديــد إلــى 

فاتحيهــم، هــو إســام الســنة، الــذي كانــت لهــم اليــد الطولــى فــي إنتاجــه. وبهــذا، فقــد اســتطاع الموالــي أن يؤسســوا 

المتظافــر  التطويــر  عــن طريــق  نفســها  حَبَــت  النفــوذ،  عاتيــة  متفقهــة  تأســيس »طبقــة  عــن طريــق  أنفســهم، 

للمدونــة الحديثيــة وللمدونــة الفقهيــة، وبالتالــي للمؤسســة الإفتائيــة، بســلطة تشــريعية لــم يقــر بهــا القــرآن 

للرســول نفســه«))). ولا ينكــر طرابي�شــي مســاهمة اليــد العربيــة، إذ كان الحجازيــون -ولا ســيما أهــل المدينــة 

منهــم- مُمَثليــن ببعــض مــن عمــر منهــم، أو بمــا أورثــوه ذاكرتهــم التاريخيــة مــن أبنائهــم وأحفادهــم، موضــوعَ طلــب 

شــديد مــن قبــل الرحالــة فــي طلــب العلــم مــن أبنــاء البلــدان المفتوحــة. وقــد أســهموا بمــا رووه فــي بنــاء عمــارة 

الســنة. ويســتند طرابي�شــي إلــى خبــر فتــح عيــن التمــر عــام 12 هجريــة، حيــث تضمنــت مدرســة لاهوتيــة للطلبــة، 

إذ وجــد خالــد بــن الوليــد فــي كنيســتها أربعيــن غلامــا يتعلمــون الإنجيــل، فأخذهــم أســرى وبعــث بهــم إلــى أبــي بكــر، 

وصــار أبناؤهــم مــن أشــهر رواة الحديــث، منهــم ابــن إســحاق صاحــب الســيرة وابــن ســيرين))). 

)2( طرابي�شي، جورج، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، بيروت، دار الساقي، ط1، 2010، ص 101.

)3( المرجع السابق، ص 102.

)4( المرجع السابق، ص 103.

)5( طرابي�شي، جورج، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، ص 104 الهامش 33.
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ويــرى طرابي�شــي أن ســيرورة تطــور الفقــه لا تنفصــل عــن ســيرورة تطــور الســنة؛ وقــد كانــت محدوديــة 

الأحكام القرآنية غير كافية، ولم تسعف في مواجهة المستجدات الكثيرة. وقد كان الموالي وراء تطوير الفقه، 

كأبــي حنيفــة ومالــك. وقــد كان تســييد الســنة هدفــا تلاقــت فيــه حســب طرابي�شــي مصالــح الأوتوقراطيــة 

العربيــة الفاتحــة، ومصالــح النخــب والشــرائح المثقفــة مــن شــعوب البلــدان المفتوحــة؛ فالأوتوقراطيــة 

ترقــى إلــى أعلــى نصــاب لهــا مــن المشــروعية متــى كان فــي الوقــت نفســه وبالقــدر نفســه ثيوقراطيــة. مــن هنــا 

جــاءت فكــرة تطويــر ســنة نبويــة إلهيــة المصــدر، لا يكــون فيهــا فضــل لعربــي علــى عجمــي إلا بالتقــوى، فليــس 

أر�ضــى لكبريــاء المحكوميــن مــن أن يكونــوا -كمــا يــرى طرابي�شــي- محكوميــن بتشــريع إلهــي المصــدر، لا ســيما إذا 

كانــوا هــم الشــركاء الرئيســيين فــي هــذا التشــريع.

2.1 فقه المدينة -مالك والحرية:

ا -وخلافــا لمــن ســيأتي بعــده- 
ً
وفيمــا يتعلــق بمذهــب إمــام أهــل المدينــة، فقــد ذهــب طرابي�شــي إلــى أنَّ مالــك

لــم يســتبعد احتمــال وجــود تناقــض فــي النصــوص، ســواء أكانــت أحاديــث نبويــة أم آثــارا للصحابــة؛ وقــد كان 

إبقــاء بــاب التناقــض فــي النصــوص مفتوحــا يمثــل عنــد مالــك هامشــا مــن الحريــة فــي التعاطــي معهــا؛ كمــا 

يذهــب إلــى أن مالــكا فــي أخــذه بعمــل أهــل المدينــة وجــد مجــالا للتحــرر مــن الحديــث، وكثيــرا مــا رد بعضهــا 

الأحاديــث  وبــدأت  بعــده،  بالتلا�شــي  بــدأ  الحريــة  مــن  الهامــش  هــذا  لكــن  المتــوارث.  العمــل  مــع  لتعارضهــا 

لــم تكــن وظيفتهــا  فــي القــرن الثالــث الهجــري فصاعــدا  بالانتشــار. ويذهــب طرابي�شــي إلــى أن آليــة الإســناد 

الحقيقيــة ضمــان عــدم الكــذب علــى الرســول، ووضــع حــد لظاهــرة وضــع الحديــث؛ بــل علــى النقيــض: فقــد 

ســعى الــرواة والفقهــاء مــن خــال هــذه الآليــة إلــى إتاحــة الفرصــة للمزيــد مــن الكــذب والتمــادي فــي الوضــع 

فــي منظومــة  العيــب الإبســتيمولوجي  علــى لســانه تحــت حمايــة سلســلة الضامنيــن))). ويــرى طرابي�شــي أن 

الحديــث يتمثــل أساســا فــي قلــب معيــار الصحــة وإزاحتــه مــن المتــن إلــى الســند. وهــذه الشــكلية الخالصــة 

 علــى 
ً
بــه المنظومــة الحديثيــة. ويضــرب طرابي�شــي مثــا الــذي شــحنت  هــي المســؤولة عــن كل اللامعقــول))) 

المســار التوليــدي أو التكوينــي للحديــث النبــوي بحديــث: »لا وصيــة لــوارث«، الــذي يشــف بذاتــه عــن كل 

تطــور المنظومــة الحديثيــة))). فهــذا الحديــث لــم يكــن لــه وجــود حتــى منتصــف القــرن الثالــث، فلــم يوجــد 

فــي موطــأ مالــك، ولا حتــى فــي صحيــح البخــاري ومســلم. أمــا فــي القــرن الأول نفســه، فلــم يكــن الحديــث عديــم 

)6( المرجع السابق، ص 143.

)7( المرجع السابق، ص 144.

)8( المرجع السابق، ص 146.
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الوجــود فحســب، بــل كان حتــى افتــراض وجــوده يتعــارض مــع نــص قرآنــي صريــح يأمــر المؤمنيــن بالوصيــة 

للوالديــن والأقربيــن بالمعــروف؛ وقــد انتبــه طرابي�شــي إلــى تبويــب البخــاري لأحــد الأبــواب ب: لا وصيــة لــوارث، 

دون أن يذكــر الحديــث فــي البــاب. ثــم لاحــظ طرابي�شــي أن البخــاري أورد حديثــا عــن طلحــة بــن مصــرف أنــه 

تــب علــى النــاس الوصيــة أو أمــروا 
ُ

ســأل عبــد الله بــن أوفــى هــل و�صــى النبــي ب�شــيء؟: »فقــال: لا؛ فقلــت: كيــف ك

بالوصيــة؟ فقــال: أو�صــى بكتــاب الله«. فحســب هــذا الحديــث، فالاعتقــاد الســائد لــدى النــاس إلــى يــوم وفــاة 

الرســول أنهــم أمــروا بالوصيــة عمــا بمنطــوق الآيــة 180 مــن البقــرة. أو حتــى إلــى مــا بعدهــا لــم يكــن أحــد يعتبــر 

أن الحكــم القرآنــي بــأن النــاس قــد كتــب عليهــم الوصيــة قــد نســخ. والواقــع أنــه كان لا بــد مــن الانتظــار إلــى 

ســنن ابــن ماجــة ومســند أحمــد وجامــع الترمــذي، حتــى يحتــل الحديــث مكانتــه فــي المنظومــة الحديثيــة. وهنــا 

ينشــأ إشــكال خطيــر، وهــو أن الــرواة يزعمــون أن هــذا الحديــث قيــل فــي خطبــة حجــة الــوداع. وكان يفتــرض 

أن يكــون أكثــر مــا أثــر عــن النبــي ذيوعــا: فكيــف لســكان المدينــة ولمالــك نفســه أن يســهو عــن هــذا الحديــث، 

ولــم يذكــره ســوى عبــد الوهــاب بــن نجــدة -أول راو للحديــث- فــي بحــر النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث؟

 3.1 فقه العراق: أبو حنيفة:

يــرى طرابي�شــي أنــه يــوم »قــال« أبــو حنيفــة، لــم تكــن المدونــة الحديثيــة قــد تبلــورت؛ ولــم تكــن الآثــار 

المرويــة عــن النبــي قــد شــقت طريقهــا مــن الحجــاز إلــى العــراق متجــاوزة محطــة الشــام الأمويــة؛ ويــوم كتــب 

تلاميــذه، كان الحاجــز الأمــوي قــد ســقط حيــن جــاء العباســيون وبــدأت الرحلــة فــي طلــب الحديــث)))؛ وقــد 

كان تلميــذا أبــي حنيفــة كمــا لاحــظ طرابي�شــي مــن أوائــل الطالبيــن؛ وأمــا محمــد بــن الحســن الشــيباني فقــد 

روى الموطــأ؛ وكذلــك عي�ســى بــن أبــان الــذي بــدأ محدثــا؛  ومــن خبــر عي�ســى بــن أبــان واتصالــه بالشــيباني 

يتضــح أن أبــا حنيفــة وأصحابــه كانــوا أهــل فقــه وأهــل رأي لا أهــل حديــث؛ هــذا إن لــم يكونــوا مــن أهــل 

المخالفــة للحديــث؛ وتصبــح ســمة الرأيِيَــة فــي نظــر طرابي�شــي لاصقــة بهــم كالوصمــة؛ والثابــت أن أبــا حنيفــة 

-فــي نظــره- سيشــتهر أنــه صاحــب رأي كمــا أطلقــه عليــه ابــن ســعد. كل هــذا يــؤدي حســب طرابي�شــي إلــى الشــك 

فــي كامــل المــوروث الحنفــي اللاحــق، الــذي ســعى إلــى نفــي وصمــة تــرك الحديــث عــن أبــي حنيفــة، عــن طريــق 

جعلــه محدثــا ونســبة مســند حديثــي إليــه. وهــذه المســاعي فــي نظــر طرابي�شــي إنمــا تؤكــد انتصــار إســام 

الســنة والحديــث علــى الــرأي... 

)9( طرابي�شي، جورج، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، ص 278.
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2. تقويــم التفســير السياســي لجــورج طرابيشــي مــن منظــور بعــض 

ــة: ــادئ السوســيولوجيا التأويلي مب

نســعى فــي هــذا الجــزء مــن الورقــة إلــى تقويــم طــرح طرابي�شــي فــي ضــوء بعــض مبــادئ السوســيولوجيا 

والممارســات  الأفعــال  تأويــل  فــي  الاجتماعــي  الفاعــل  اعتقــادات  مراعــاة  مبــدأ  وخاصــة  التأويليــة؛ 

إلــى أن علــم التاريــخ ينــدرج ضمــن العلــوم الاجتماعيــة؛ ولذلــك، فهــو  الاجتماعيــة. بدايــة، يذهــب ريكــور 

يقتــرب مــن فينومينولوجيــا العمــل)1)). وهــو هنــا يشــير إلــى التوجــه الهيرمينوطيقــي الــذي ترســخ فــي العلــوم 

الاجتماعيــة مــع ديلتــاي. ويشــمل هــذا التوجــه طيفــا واســعا مــن المجــالات لمعرفيــة، حيــث يضــم: العلــوم 

الاجتماعيــة، والتاريخيــة والتفســيرية، وفلســفة الفعــل)1)). ويجمــع بيــن هــذه المجــالات نســب مشــترك منــذ 

القــرن التاســع عشــر: مــع شــليرماخر، ويوهــان غوســتاف درويــزن، ودلتــاي، ماكــس فيبــر، غاداميــر، وغيرهــم. 

العقــل،  عــن  تكشــف  الأفعــال  أن  وتــرى  والعقــل،  الفعل/الســلوك  بيــن  بالعلاقــة  الهيرمينوطيقــا  وتهتــم 

وتفتــرض أن البشــر بطبيعتهــم يســعون إلــى فهــم عقــول الآخريــن، وهــم يكتســبون هــذا الفهــم حدســيا وبــدون 

وعــي، بالاســتدلال علــى مكنــون عقــول الآخريــن بالأدلــة التــي تقدمهــا أفعالهــم؛ وتشــكل هــذه العمليــة الحيــاة 

الاجتماعيــة بعمــق، لأنهــا تتيــح التواصــل ونقــل المعرفــة الثقافيــة)1)). وفــي الســياق البحثــي المعاصــر، تبلــورت 

أفــكار هــذا الاتجــاه فــي برنامــج عمــل واســع للعلــوم الاجتماعيــة تحــت مســمى: الاختيــار العقلانــي. بيــد أن 

هــذه النظريــة تعرضــت لعــدة نقــود، مــن أبرزهــا أنهــا اختزاليــة، حيــث تختــزل العقلانيــة فــي المصلحــة الفرديــة، 

كمــا أنهــا تهمــل البعــد القيمــي والأخلاقــي للعقلانيــة)1)). وقــد كان علــم اجتمــاع الفهــم، الــذي أر�ســى دعائمــه 

ماكــس فيبــر منتبهــا إلــى كــون الفعــل الاجتماعــي قــد يصــدر عــن دواع غيــر نفعيــة ماديــا، بــل لأمــور قيميــة، 

ولذلــك فقــد ميــز بيــن نوعيــن مــن الأفعــال: أفعــال عقلانيــة غائيــة: وذلــك مــن خــال توجيــه الفعــل إلــى غــرض 

معيــن، وبالاســتعانة بوســيلة محــددة، وأمــا فــي بلــوغ نتائــج جانبيــة بعينهــا، وهــذه النتائــج تتعلــق بالمصلحــة 

والحاجــة. ويقــوم فــي ذلــك بالموازنــة بصــورة عقلانيــة مــا بيــن الوســيلة والغايــة، وكذلــك بيــن الغايــات والنتائــج 

المصاحبــة، وأخيــرا بيــن الغايــات المختلفــة فيمــا بينهــا. وأفعــال عقلانيــة قيميــة: مــن خــال الاعتقــاد الواعــي 

)10(  ريكور، بول، التاريخ والذاكرة والنسيان، تر: جورج زيناتي، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1، 2009(، ص 278.

)11( نكيسا، آريا، أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي، تر: أسامة عباس، بيروت، مركز نهوض للدراسات والبحوث، ط1، 2021، ص 23.    

)12( نكيسا، آريا، أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي، ص 23.
)13(  بــودون، ريمــون، أبحــاث عامــة فــي العقلانيــة، بيــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط1، 2010، ص 99 فمــا بعدهــا. وانظــر: لايكــوف 

وجونســون، الفلســفة فــي الجســد، تــر: عبــد المجيــد الجحفــة، بيــروت، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، ط1، 2016، ص 694 فمــا بعدهــا.
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فــي قيــم أصيلــة أخلاقيــة أو جماليــة أو دينيــة، ومــن ثــم القيــام بأفعــال تخــدم هــذه القيــم بغــض النظــر عــن 

نتائجهــا)1)). وهــي العقلانيــة التــي أهملتهــا نظريــة الاختيــار العقلانــي حيــن ركــزت علــى العقلانيــة الأولــى فقــط. 

وســيفيدنا هــذا الصنــف الثانــي مــن الأفعــال فــي تحليلنــا لممارســات الفقهــاء والمحدثيــن، إذ ســنبين كيــف أن 

إهمــال العقلانيــة القيميــة ســيجعلنا عاجزيــن عــن فهــم كثيــر مــن ممارســتهم أو إدراك المغــزى منهــا.

2.1 إهمال دور الصحابة - الفجوة الثقافية:

رأينــا كيــف أن طرابي�شــي اعتبــر إســام الفاتحيــن إســام قــرآن، وأنــه لــم يكــن للســنة فــي زمــن الخلافــة 

الراشــدة أي دور تشــريعي؛ كمــا رأينــا كيــف ربــط بيــن ظهــور الســنة عنــد اســتقرار الفتوحــات وظهــورِ طبقــة 

الموالــي المثقفــة التــي ســتتولى إنشــاء الإســام الســني، مــن خــال الإتيــان بمنظومــة الســنة، وبالفقــه المســتند 

ها تحليله؛ ومنها: أن كون الســنة لم 
ُ
 إهمال

َ
إليها. والحق أن طرابي�شــي أغفل كثيرا من الجوانب التي أضعَف

يكــن لهــا دور فــي التشــريع زمــن الخلفــاء حُكــم فيــه نــوع مــن المجازفــة. وطرابي�شــي فــي تحليلــه قــد انطلــق مــن 

منطــوق القــرآن نفســه، وهــو المنطــوق الــذي -فــي نظــر طرابي�شــي- يحصــر دور النبــي عليــه الصــاة والســام 

فــي البــاغ؛ بيــد أن مــا يعنينــا -بعيــدا عــن اســجال الن�صــي- هــو أن نبيــن أن تحليــل طرابي�شــي تشــوبه بعــض 

النقائــص؛ ومــن أهمهــا: إهمالــه للســمات الثقافيــة للمجتمــع الــذي ظهــر فيــه الإســام. فالعــرب أمــة تعتمــد 

المشــافهة فــي نقــل المعرفــة إلــى الأجيــال. ومــن المعــارف التــي عُنــي العــرب بتناقلهــا عنايــة شــديدة: الشــعر، 

هــا، ويتخذونهــا مُثــا أخلاقيــة. وجديــر بالذكــر هنــا 
َ

وفيــه تصويــر للقيــم التــي يُجِلهــا العــرب ويعيشــون وَفق

أن فــي العصــر الأمــوي الــذي اشــتدت فيــه عنايــة الأموييــن بالشــعر القديــم، فقــد كان الخلفــاء يلتمســون 

لأبنائهــم المؤدبيــن، وكان هــؤلاء المؤدبــون يتخــذون مــن الشــعر مــادة أساســية للتعلــم. والملاحــظ أيضــا فــي 

والحــرب،  الســلم  فــي  أفعالــه  ويذكــر  الممــدوح  الشــاعر  فيصــف  »الأفعــال«،  يذكــر  أنــه  الجاهلــي  الشــعر 

ويحتفــون بالســادة وأفعالهــم، ويركــزون علــى الآبــاء الذيــن ســنوا هــذه الأفعــال واقتــدى بهــم لاحقوهــم. وفــي 

ــل هــذه النصــوص إلــى الأجيــال ليحتــدوا بهــا وينتهجوهــا. 
َ

نق
ُ
هــذا الاحتفــاء بعــد تثقيفــي- تربــوي واضــح، إذ ت

وحيــن جــاء الإســام، فقــد نــزل القــرآن وفــق هــذا الهــدي العربــي: وهــو تغييــر الســلوك، والتربيــة بالقــدوة؛ 

وبما أن أعلى أنموذج بشري هو أنموذج النبي، فلا بد أن يرى العرب فيه أهلا للاتباع والاقتداء، وبعيد 

جــدا -فــي ظــل مــا نعرفــه عــن العــرب واحتفائهــا بمنشِــئي الســنن مــن الأســاف- أن لا ينقلــوا مــا شــاهدوه 

أقوالــه وتوجيهاتــه لتصيــر أنموذجــا أخلاقيــا وســلوكيا. ومــن  مــن أفعــال النبــي -عليــه الصــاة والســام- و

)14(  فيبر، ماكس، مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، تر: صلاح هلال، القاهرة، المشروع القومي للترجمة، ط1، 2011، ص 55.
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غيــر المعقــول أن يكــف أتبــاع النبــي الأوائــل عــن نقــل أفعــال النبــي وأقوالــه، وهــم الذيــن نقلــوا أفعــال الســادة 

وغيرهــم مــن الجاهلييــن التــي خلدهــا الشــعر وجعلوهــا أنموذجــا للاقتــداء. وممــا يــدل علــى هــذه الوظيفــة 

التعليميــة- الأخلاقيــة للشــعر الجاهلــي: حــرص الأموييــن مثــا علــى جلــب المؤدبيــن لأبنائهــم. وكان الشــعر 

مــادة التأديــب الأساســية. ولذلــك، فقــول طرابي�شــي إن المســلمين اكتفــوا بنقــل القــرآن فقــط، وتركــوا مــا 

يتصــل بحيــاة النبــي وأفعالــه، قــول ينافــي الطبيعــة الثقافيــة للعــرب أولا. وثانيــا، ينافــي مــا فــي القــرآن نفســه 

كمــا بينــا مــن كــون النبــي مشــرعا بأفعالــه بوحــي آخــر غيــر القــرآن، ومــا فيــه مــن الإشــارة إلــى كــون النبــي أســوة 

للمؤمنيــن. والأســوة مــن التأ�ســي والاتبــاع والاقتــداء.

وثالثــا: فتصــور طرابي�شــي للقــرآن بوصفــه نصــا أو مجموعــة مــن الملفوظــات فحســب، هــو تصــور 

طابــي للنــص؛ فالنــص لا شــك نــزل فــي ســياقات ومقامــات متعــددة، وأحاطــت بــه 
َ

اختزالــي يلغــي البعــد الخ

أحــداث، ولا شــك أن النبــي عنــد نــزول الآيــات عليــه أنــه كان يطبــق مــا فيهــا مــن أوامــر، أو يوضــح لأصحابــه 

مــا غمــض أو خفــي عليهــم. ولا شــك أن هــذه المقامــات لا بــد منهــا فــي فهــم الخطــاب)1))، ومــن غيــر المعقــول ألا 

 الذيــن رافقــوا النبــي وشــهدوا أحــوال النــزول وظروفــه وســياقاته مــا شــاهدوه لأبنائهــم، وأن لا 
ُ
ينقُــل الصحابــة

يذكــروا مــا رأوه مــن أحــوال النبــي وتطبيقاتــه للأحــكام القرآنيــة النازلــة عليــه، خاصــة تلــك التــي نزلــت مجملــة: 

كالأمــر بالصــاة وبالــزكاة، دون تفصيــل المواقيــت والأقــدار وغيرهــا. فافتــراض أن الصحابــة بقــوا صامتيــن، 

لا ينقلــون إلا القــرآن فقــط، مجــردا عــن كل ســياقاته وظروفــه التــي نــزل فيهــا وعايشــوها، فــي تجاهــل تــام 

لتجربــة النبــي وتطبيقاتــه للوحــي، وبقــي الحــال علــى هــذا الوضــع إلــى أن جــاء الموالــي، واضطــروا إلــى اختــراع 

هــذه الســياقات، تفســير بعيــد جــدا، ومخالــف للطبيعــة الثقافيــة للعــرب القائمــة علــى الاحتــداء بالقــدوة 

وبســنن الأشــخاص المرجعييــن -والنبــي أعلــى هــؤلاء-. وفــي هــذا الســياق يقــول فضــل الرحمــن -ب�شــيء مــن 

الحــدة-:

»وســيكون مــن الحماقــة الصبيانيــة للقــرن العشــرين توهــم أن النــاس مــن حــول النبــي وليــس ينــه وبينهــم 

لــه، فحفظــوا أحدهمــا وغفلــوا عــن  بيــن القــرآن وقيــام النبــي مثــا  واســطة، قــد فرقــوا علــى نحــو جــذري 

الآخــر... ألــم يســألوا قــط أنفســهم ولــو فــي لحــن القــول: لِــمَ اصطفــى الله هــذا الرجــل حامــا لرســالته؟«)1)).

وهنــا أمــر آخــر، يتصــل بطبيعــة الفاعــل الأسا�ســي فــي انتقــال الإســام: الصحابــة؛ فتصديقهــم بالنبــي 

)15( انظــر تحليــل الباحــث محمــد الحيــرش للبعــد الخطابــي للنــص القرآنــي وكــون أســباب النــزول بعــد ســياقي أسا�ســي مــن أبعــاد النــص 

القرآنــي وامتــداد حيــوي لــه، فــي: النــص وآليــات الفهــم فــي علــوم القــرآن، ص 196.

فــي تاريــخ الفقــه الإســامي المبكــر، تــر:  فــي الحقبــة المبكــرة، ضمــن: مقــالات  )16( فضــل الرحمــن، مفاهيــم الســنة والاجتهــاد والإجمــاع 

بيــروت، مركــز نهــوض، ط1، 2022، ص 77. محمــود عبــد العزيــز أحمــد، 
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لفــا جــدا، خاصــة وأن 
َ
وهــو فــي مكــة، رغــم كونــه ضعيفــا مضطهــدا، فقيــرا، ومعــزولا، ورغــم أنــه كان خيــارا مُك

القــوة والســلطة وشــبكة المصالــح كانــت فــي صالــح الاتجــاه المناهــض للدعــوة، وانتقالهــم إلــى المدينــة تاركيــن 

خلفهــم أموالهــم وأهاليهــم وتجاراتهــم وغيرهــا، رغــم أنــه لا مكســب مــادي يمكنهــم تحصيلــه مــن النبــي، خاصــة 

فــي الفتــرة المكيــة، لا يمكــن أن يكــون إلا دليــا علــى تصديقهــم الفعلــي للنبــي فــي دعــوى كونــه نبيــا. وإلا، فــإن 

العاقــل يمتنــع عليــه أن يســلك هــذه الأفعــال والتضحيــات الكبيــرة لأجــل اتبــاع شــخص يعلمــون كذبــه. 

ولذلــك، فإيمانهــم بدعــوى قــد تأتــي علــى حياتهــم، وتجعلهــم مهدديــن مــن العــرب، ومــن الــروم، ومــن الفــرس، 

وتجعلهــم يفقــدون مكاســبهم ووجاهتهــم الاجتماعيــة، دليــل علــى صــدق اعتقادهــم بكــون محمــد رســولا، وإلا 

فــإن تضحيتهــم ســتكون حماقــة كبيــرة. فــإذا انضــاف هــذا إلــى مــا ذكرنــاه مــن كــون العــرب فــي ثقافتهــم يميلــون 

إلــى اتبــاع الســنن التــي انتهجهــا الآبــاء والســادة، وأن كــون النبــي قــدوة -بــل هــو أرفــع النمــاذج والقــدوات-، فمن 

أفعالــه وتصرفاتــه  أقضيتــه ووصايــاه و المســتحيل أن يكونــوا قــد صمتــوا عــن نقــل ســنته وأحكامــه و

اقــف التــي اعترضتــه، ومــن المســتبعد أن لا ينقلــوا هــذه الأمــور إلــى أبنائهــم، وإلــى البلــدان  فــي مختلــف المو

المفتوحــة.

فــي تحليــل طرابي�شــي أنــه حيــن ربــط الفقــه بالحاجــة السياســية والتنظيميــة  ورابــع الأمــور التــي غابــت 

لإدارة المناطــق الجديــدة، تحــدث مباشــرة عــن الدولــة الأمويــة. والأمــر الــذي أغفلــه فــي تحليلــه: ألــم تبــدأ 

الفتوحــات منــذ عهــد أبــي بكــر؟ وبالتالــي، فالحاجــة السياســية والإداريــة والقضائيــة كانــت موجــودة؛ 

فلِــمَ لــم يظهــر الفقــه فــي هــذه الفتــرة؟ وكيــف كانــت تتــم إدارة هــذه المناطــق وتدبيــر نزاعــات الســكان؟ إن 

تحليــل طرابي�شــي بقــي صامتــا فــي هــذه النقطــة. ولعــل تركيــزه علــى نســبة نشــأة الفقــه إلــى الموالــي، وتأخــر 

ظهــور طبقــة الموالــي إلــى مــا بعــد زمــن الخلافــة الراشــدة، هــو الــذي جعلــه يهمــل هــذا الإشــكال المركــزي. 

ولذلــك، فبعــض الدارســين -كوائــل حــاق- انتبــه إلــى هــذه الفجــوة، وســعى إلــى ملئهــا بالاعتمــاد علــى أعــراف 

العــرب، وتصرفــات النبــي عليــه الصــاة والســام وســننه)1)). وقــد حفظــت لنــا المصــادر أخبــارا كثيــرة عــن 

القضــاة والــولاة الذيــن كان يبعثهــم أبــو بكــر وعمــر إلــى المناطــق المفتوحــة، بــل وقبــل عهــد الخلفــاء، حيــن 

بعــث النبــي عليــه الســام معــاذا وابــن مســعود إلــى اليمــن، معلميــن وقاضييــن وعامليــن. فهــل مــن المعقــول 

رســلوا إلــى هــذه البلــدان لــم يكونــوا ليســتعينوا بممارســات النبــي وتوجيهاتــه؟ وبمــا رأوه 
ُ
أن الصحابــة حيــن أ

منــه أو علمــوه مــن باقــي الصحابــة؟ وبهــذا، تظهــر معقوليــة مــا فــي كتــب التــراث مــن نســبة نشــر الفقــه إلــى 

بعــض الصحابــة الذيــن تفرقــوا فــي الأمصــار، كابــن عبــاس فــي الحجــاز، وابــن مســعود فــي الكوفــة، وابــن 

)17( حلاق، وائل، نشأة الفقه الإسلامي، تر: رياض الميلادي، بيروت، دار المدار الإسلامي، ط1، 2007، ص 153.
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عمــر فــي المدينــة، وفقهــاء الصحابــة بالشــام، وغيرهــا. وتبعــا لهــذا، فــا شــك أن الصحابــة علمــوا النــاس 

مــا يتعلــق بأحــكام النبــي وتصرفاتــه وتطبيقاتــه للوحــي، وتلقــى عنهــم التابعــون هــذه المعرفــة -التــي هــي أصــل 

الســنة والحديــث-، ونقلــوه بدورهــم إلــى مــن بعدهــم فــي اســتمرار لهــذا التقليــد الشــفهي. ومــن غيــر المقبــول أن 

يســكت الصحابــة عــن تعليــم الجيــل التالــي لهــم، وأن يصمتــوا صمتــا مطبقــا عمــا حــدث، ثــم بعــد ذلــك 

تنشــأ رغبــة التابعيــن فــي معرفــة الســنة ومــا يتصــل بتجربــة النبــي لفهــم القــرآن، فهــذا تصــور مختــل لتناقــل 

افتــراض غيــر مبــرر لقطيعــة يســتحيل أن توجــد. كمــا  المعرفــة فــي المجتمعــات -خاصــة الشــفهية منهــا-، و

يســتحيل قبــول افتــراض الباحــث مــن أن التابعيــن توجهــوا نحــو المصحــف فلــم يجــدوا فيــه أحكامــا للوقائــع 

الجديــدة فراحــوا يختلقــون لهــا أحاديــث ينســونها للنبــي، وهــم الذيــن عاصــروا الصحابــة الذيــن عاصــروا 

النبــي وشــاهدوا أحوالــه وأفعالــه وســمعوا أقوالــه، فتركوهــم وتوجهــوا نحــو الوضــع والاختــاق. فلِــمَ تكبــد 

عنــاء الاختــاق والشــاهد التاريخــي -الصحابــة- حاضــرون؟ علــى أن هــذا التحليــل لا ينفــي وجــود الوضــع 

يــدل علــى وجــود الأصــل التاريخــي  وإنمــا  لــدى علمــاء الحديــث نفســهم،  والاختــاق، فهــذا مجمــع عليــه 

للأحاديــث والســنن المرويــة.

 2.2 فقه الحجاز- مذهب مالك:

الملاحــظ فــي تحليــل طرابي�شــي لفقــه مالــك الــذي عرضنــا لبعــض جوانبــه فــي الأعلــى أنــه يركــز علــى بعــض 

هوامــش الحريــة التــي تركهــا مالــك فــي موطئــه لــدى تعاملــه مــع النصــوص، وعــدم خضوعــه لهــا، كعرضــه 

لنصــوص متناقضــة، وكتقديمــه للعمــل علــى بعــض الأحاديــث. ثــم بيــن أن هــذه الهوامــش ســدت لاحقــا، 

أن  واللافــت  اختراعهــا.  أو  لهــا  أســانيد  ابتــكار  اللاحقيــن  ومحاولــة  والبلاغــات،  المراســيل  علــى  كاعتمــاده 

طرابي�شــي يعتبر أن الأســانيد وضعت لتســهيل الوضع لا لتقييده، وأن الخلل في نظام الحديث كان التركيز 

علــى الأســانيد بــدل المتــن، الأمــر الــذي أدى إلــى تســرب كثيــر مــن المحــالات العقليــة فيهــا. ثــم أعطــى مســاحة 

لحديــث لا وصيــة وراث ليوضــح مــن خلالــه كيــف تمــت صناعــة الأحاديــث.

الفاعليــن  إهمــال  وهــو  نفســه،  المنهجــي  الخلــل  فــي  يســقط  طرابي�شــي  قدمــه  الــذي  التحليــل  وهــذا 

يلــي: مــا  فــي  الملاحظــات  إجمــال  ويمكــن  المعرفــي.  النظــام  هــذا  بنــاء  فــي  أســهموا  الذيــن  الاجتماعييــن 

 إلى الصراع الذي قام بين القصاص والمحدثين، وتكذيب المحدثين للقصاص، 
ُ

فأولا، لم يُشِر الباحث

وتحذيرهــم منهــم)1))؛ وثانيــا: فالســبب الــذي جعــل الــرواة الأوائــل فــي عصــر التابعيــن يســندون أحاديثهــم إلــى 

)18( ضياء العمري، أكرم، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، المدينة المنورة، دار العلوم والحكم، ط2، )د-ت( ص 31.
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الصحابــة كمــا تذكــر الروايــات هــو مواجهــة ظاهــرة الكــذب، والتــي كان القصــاص وغيرهــم مــن متزعميهــا. 

ولذلــك، فالإســناد الناضــج ظهــر منــذ القــرن الأول كمــا ينقــل عــن ابــن ســيرين، وموطــأ مالــك أنمــوذج بــارز 

لنضــج الأســانيد، وطرابي�شــي نفســه يقــر أن الأحاديــث المســندة فــي الموطــأ تبلــغ الثلثيــن، خلافــا للبلاغــات 

والمراسيل، وأن مراسيل مالك كانت بسبب ثقته فيمن رواها عنه، وأنه احتج على كثرة روايات العراقيين. 

علــى أن الاعتمــاد علــى المراســيل لــم يكــن خاصــا بمالــك، بــل هــي ممارســة منتشــرة، ولذلــك، فالشــافعي ناقــش 

المراســيل وكــون بعضهــا ضعيفــا لثقــة العالــم بمــن رواهــا عنــه فــي حيــن قــد يكــون مخطئــا فــي ثقتــه بــه. ولذلــك، 

فيمكــن فهــم وصــل ممارســة العلمــاء لوصــل المراســيل بأنــه زيــادة فــي التثبــت، والاســتيثاق، بحثــا عــن طــرق 

أخــرى للروايــة وناقلايــن آخريــن لهــا، مــع التأكــد مــن هويــة الــرواة لفحــص صحــة الإســناد. ففــي الــرد علــى ســير 

الأوزاعــي مثــا يستشــهد أبــو يوســف بالمراســيل، كقولــه:

حدثنــا   « الله...«)1))؛  ر�ضــي  عمــر  عــن  الشــعبي  عــن  ســعيد  بــن  مجالــد  حدثنــا  يوســف  أبــو  قــال   «

الحــرب...«)2)). دار  فــي  غنيمــة  يقســم  لــم  أنــه  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  عــن  ومكحــول  الزهــري  عــن  أشــياخنا 

وممــا لــم ينتبــه إليــه طرابي�شــي وهــو ينقــل عــن مالــك اســتغرابه مــن طلــب أبــي يوســف خبــرا حجــة علــى 

صحــة الترجيــع فــي الآذان، أن مالــكا يقــدم العمــل علــى الحديــث المســند لأمريــن: الأول، أنــه يعتبــر هــذا العمــل 

متواتــرا طبقــة عــن طبقــة إلــى زمــن النبــي؛ وتبعــا لذلــك يكــون أقــوى مــن حديــث الآحــاد؛ ويبــدو هــذا جليــا فــي رد 

أبــي يوســف علــى الأوزاعــي، حيــث يقــول:

»وأهــل الحجــاز يقضــون بالقضــاء فيقــال لهــم: عمــن، فيقولــون: بهــذا جــرت الســنة، وع�ســى أن يكــون 

ق�ضــى بــه عامــل الســوق أو عامــل مــا مــن الجهــات. وقــول الأوزاعــي رحمــه الله: علــى هــذا كانــت المقاســم 

فــي زمــان عمــر وعثمــان  وهلــم جــرا غيــر مقبــول عندنــا«)2)). 

فواضــح أن رفــض أبــي يوســف لموقــف الأوزاعــي راجــع إلــى اشــتراط أن يكــون العمــل متواتــرا مــن الطبقــة 

الأدنــى إلــى الطبقــة الأعلــى، ومــا لــم يكــن معلومــا هــذا التواتــر فــي جميــع الطبقــات فــا حجــة فيــه. فتعجــب 

مالــك ناتــج عــن كونــه يــرى العمــل هــو الأقــوى معرفيــا والأكثــر مصداقيــة؛ وأمــا اعتــراض أبــي يوســف، فلأنــه 

يشــكك فــي تواتــر العمــل، لكونــه قــد يكــون تصرفــا مــن أحــد الأمــراء لا عائــدا إلــى ممارســة النبــي عليــه الســام. 

والثانــي، أن العمــل تأويــل للحديــث، وفيــه دليــل علــى كــون الحديــث المخالــف لــه إمــا أنــه غيــر ثابــت، أو 

)19( أبــو يوســف القا�ضــي، يعقــوب بــن إبراهيــم، الــرد علــى ســير الأوزاعــي، تعليــق وتصحيــح أبــو الوفــا الأفغانــي، حيــدر آبــاد- مصــر، لجنــة 

إحيــاء المعــارف النعمانيــة، ط1، )د-ت( ص 5.

)20( المرجع السابق، ص 11.

)21( المرجع السابق، ص 11.
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أنــه بفــرض ثبوتــه منســوخ أو مــؤول. وهــذا المعنــى يقــر بــه الأحنــاف أيضــا، ويعتبــرون وجــود الخبــر مــع مخالفــة 

العمــل المســتقر لــه مــن أدلــة نســخه، فينقــل الجصــاص عــن عي�ســى بــن أبــان:

»قــال عي�ســى: إذا روي خبــران متضــادان والنــاس علــى أحدهمــا فهــو الناســخ، وإن اختلفــوا ســاغ 

الاجتهاد فيهما واســتعمال أشــبههما بالأصول، وإن علم تاريخهما فالآخر ناســخ الأول، إذا لم يحتمل 

الموافقــة؛ وإن احتمــل الموافقــة، ســاغ الاجتهــاد فيــه. وإن عمــل النــاس بــالأول وهــو الظاهــر فــي أيــدي 

بــالأول العمــل  بــه إلا الشــاذ نظــره، فــإن ســوغ الذيــن عملــوا  أهــل العلــم، والآخــر خامــل لا يعمــل 

بالآخــر ســاغ الاجتهــاد فيــه، وإن عابــوا مــن عمــل بالآخــر كان مــا عمــل بــه النــاس هــو المســتعمل، لأن 

النســخ لــو كان ثابتــا لمــا عرفــوا الأول ولظهــر النســخ منهــم كمــا ظهــر الفــرض الأول، حتــى لا يشــذ عنــه 

إلا القليــل«)2)).

فعي�ســى بــن أبــان يبيــن أن ورود خبريــن صحيحيــن والعمــل علــى أحدهمــا دليــل علــى أن الثانــي منســوخ؛ 

وإن كان العاملــون بأحــد الخبريــن ينكــرون علــى مــن عمــل بالخبــر الثانــي فهــذا دليــل علــى كــون الثانــي ضعيفــا 

أو شــاذا. وبهــذا يكــون العمــل المجمــع عليــه آليــة مــن آليــات الكشــف عــن رتبــة الحديــث وقوتــه ومصداقيتــه. 

بيــد أن الخــاف فــي كــون هــذا العمــل الــذي يعتبــر آليــة تأويليــة ومعيــارا للتحقــق هــل هــو ثابــت متصــل إلــى 

زمــن النبــي أم إن أصلــه ضعيــف. ومــا نريــد الوصــول إليــه أن توظيــف هــذه الآليــات لا يمكــن فهمــه فــي ضــوء 

التفســير الــذي يعتبــر الأســانيد مجــرد آليــات لتبريــر الاختــاق، فمــن العبــث اختــاق الحديــث ثــم التشــدد 

فــي معاييــر قبولــه ووضــع آليــات معرفيــة وعقلانيــة للتثبــت مــن صحتــه أو كونــه أهــا للاحتجــاج والعمــل. 

وبالعــودة إلــى إشــكال اختــراع الإســناد، فــإن الاعتــراض الجوهــري علــى طــرح طرابي�شــي أنــه يعلــل الغايــة 

مــن الإســناد بنقيضهــا، دون أن يفســر ســلوك هــؤلاء الفاعليــن، ودون أن يفســر القبــول العــام بالكــذب 

فــي ثقافــة تمــج الكــذب فــي نصوصهــا وتعلــي مــن الصــدق. يقــول هيرلــد موتســكي مثــا عــن تحليــات مايــكل 

كــوك: »كــون الوضــع عــادة مقبولــة فــي ثقافــة المحدثيــن التــي يفترضهــا كــوك، وبالتالي اســتنتاج أن انتشــار 

الأســانيد حــدث علــى نطــاق واســع، يناقــض هــدف ووظيفــة نظــام الإســناد ويحولــه إلــى �شــيء عبثــي«)2)). 

الــذي بذلــه علمــاء الحديــث،  ووجــه الاعتــراض هنــا أن هــذا الافتــراض لا يســتطيع تفســير الجهــد الكبيــر 

فــي ممارســاتهم مــا ي�شــي بنقيــض تعليــل طرابي�شــي: أي تبيــر الكــذب؛ فالكــذب ينافــي تجشــم  بــل إننــا نجــد 

فــي الأصــول، الكويــت، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، ط2، 1994، 282/2-292 -بتصــرف وحــذف  أبــو بكــر، الفصــول  )22(  الجصــاص، 

للأمثلــة-.

)23( موتســكي، هيرلــد، مناهــج تحليــل الأحاديــث فــي الدراســات الغربيــة، تــر: محمــد الشــهري وشــذى الدركزلــي، بيــروت، دار البشــائر 

الإســامية، ط1، 2019، ص 55.
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المحدثيــن العنــاء الكبيــر بحثــا عــن الروايــات الصحيحــة المتصلــة إلــى النبــي عليهــم الســام؛ فيجــد الناظــر 

فــي تدويــن الحديــث أن العلمــاء الأوائــل كانــوا يقظيــن تجــاه عمليــة الوضــع، ففتشــوا عــن الإســناد، وقارنــوا 

الروايــات بعضهــا ببعــض؛ وقــد بــدأت عمليــة البحــث عــن الإســناد مبكــرا، فــي القــرن الأول، أي فــي الجيــل 

ابــن ســيرين، وعــن الزهــري، وغيرهمــا  الــذي عاصــر الصحابــة، فيذكــر العلمــاء روايــة شــهيرة عــن محمــد 

ممــن ابتــدأ يذكــر إســناده بعدمــا لاحــظ فشــو الكــذب، بــل إن بعــض طلبــة الحديــث كانــوا يســألون بعــض 

الــرواة عــن أســانيدهم)2)). فمثــل هــذه الشــروط الصارمــة كاشــتراط المعاصــرة، واللقــاء بيــن الــراوي والمــروي 

التــي  الذيــن رووا عنهــم والبلــدان  الــرواة وشــيوخهم وتلاميذهــم  التــي تحــدد  عنــه، وتأليفهــم للموســوعات 

دخلوهــا والمــرات التــي دخلــوا فيهــا، إلــى جانــب تفاصيــل أكثــر دقــة، كالنظــر فــي التغيــر الــذي يطــرأ علــى الــرواة 

مــن شــيخوخة أو ضعــف حفــظ أو مــرض أو غيــره، والبحــث فيمــن روى عــن الشــيخ قبــل ضعفــه وبعــده؛ 

وقبولهــم الروايــات عــن المبتدعــة ومخالفيهــم فــي الاعتقــاد كالقدريــة والخــوارج والشــيعة وغيرهــم، والتمييــز فــي 

مروياتهــم بيــن مــا ينصــر مذاهبهــم وبيــن مــا لا شــبهة فيــه. ثــم ببحثهــم عــن العلــل والقــوادح الخفيــة فــي الحديــث 

بعــد صحــة ســنده؛ ثــم جعلهــم الآحــاد أقــل رتبــة مــن المتواتــر... فــإذا انضــم إلــى هــذه الشــروط الصارمــة مــا 

عانــاه المحدثــون مــن شــقاء وعنــت، ككثــرة الأســفار، والصبــر علــى الجــوع والفقــر وغيــره، فمــن العبــث أن يتهــم 

المحدثــون بوضــع كل الأحاديــث أو معظمهــا، لكــون الكــذب لا يحتــاج كل هــذه الشــروط والمتاعــب)2)). بيــد أن 

طرابي�شــي تجاهــل هــذه الممارســات المعرفيــة، وكونهــا تــدل علــى أن الداعــي إلــى نظــام الإســناد هــو البحــث عــن 

المرويــات الصحيحــة.

ثم من غير المعقول أن يقبل الناس أن يروي الرواة عن شيوخ وهم لم يلقوهم، ثم يقبل الناس 
منهم هذه الروايات. وبهذا، فدعوى اختلاق الإسناد تفترض:

أن يزعم مختلق الرواية لقاءه بشيخ، وتحديثه عنه، وهو لم يلتقه.ــ

وأن يقبــل النــاس هــذا الاختــاق دون رد فعــل، رغــم اختــاف دواعــي النــاس فــي الصــدق والكــذب، ــ

وأن الصادقيــن لــم يفضحــوا هــذه العمليــة، إمــا لكونهــم -أي الصادقيــن والمتحريــن- لــم يوجــدوا 

أصــا، أو لأنهــم تحــروا وفضحــوا عمليــة الاختــاق ولكــن لــم تنتشــر ولــم يبــال بهــا التلاميــذ والناقلــون 
رم تجشــمهم العنــاء الشــديد فــي طلــب الحديــث.)2))

)24( ضياء العمري، محمد أكرم، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص47.
)25( زيدان، رضا، موثوقية السنة عقلا، الرياض، مركز دلائل، ط1، 2020، ص 147.

)26( هــذه الفقــرة مســتمدة -ب�شــيء مــن الاختصــار- مــن دراســة تحليليــة لنــا عــن كتــاب بســام الجمــل: أســباب النــزول، نشــرت مركــز 

تفســير؛ للتوســع، انظــر: عبيــدة، محمــد، كتــاب )أســباب النــزول علمًــا مــن علــوم القــرآن( للدكتــور بسّــام الجمــل قــراءة تحليليــة نقديــة‏ 
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بقــي هنــا إشــكال يتعلــق بحديــث: »لا وصيــة لــوارث«، الــذي عــده طرابي�شــي أنموذجــا لاختــاق الأحاديــث؛ 

وفــي نظرنــا، فالتحليــل الــذي أورده طرابي�شــي فيــه جوانــب ناقصــة؛ فهــو أولا قــد غفــل عــن ورود العبــارة 

ابــن  القاســم لمالــك)2)). وهنــا احتمــال كبيــر أن  ابــن  فــي المدونــة حيــث ينســبها  فــي الحديــث  بنفــس صيغتهــا 

القاســم لــم يــورد للعبــارة الحديثيــة إســنادا لاشــتهارها. وأمــا انفــراد ابــن إســحاق بهــذه الصيغــة فــي نســخته 

فــي كتــاب الأم عــن  إلــى أن الشــافعي نفســه ينقــل  لــم ينتبــه طرابي�شــي  مــن خطبــة الــوداع فغيــر دقيــق؛ إذ 

جماعــة مــن أهــل الســير والمغــازي أنهــم رووا هــذه العبــارة فــي خطبــة حجــة الــوداع)2)). وبخصــوص البخــاري 

وعــدم ذكــره للحديــث، فقــد ذكــر صيغــة العبــارة فــي صحيحــه ولــم يذكــر الحديــث كمــا لاحــظ طرابي�شــي، وقــد 

علــل ابــن حجــر هــذا الصنيــع مــن البخــاري بكــون الروايــات الموجــودة لا تســتوفي شــروطه التــي اعتمدهــا)2)) 

وإن كانــت الروايــات قريبــة مــن الصحــة؛ وهــذا الموقــف مــن البخــاري ســبقه الشــافعي بــه، فقــد ذكــر أن 

بعــض العلمــاء أورد هــذا الحديــث ببعــض الأســانيد)3))، بيــد أنــه اعتمــد الطريــق الأقــوى وهــو ورودهــا فــي 

خطبــة حجــة الــوداع التــي ثبتــت بنقــل العامــة عــن العامــة، ونفــى الخــاف فــي هــذا النقــل. وأيضــا، فمــا ظنــه 

طرابي�شــي مــن أن الحديــث لــم يكــن معلومــا لــدى الصحابــة عنــد وفــاة النبــي رغــم أنــه خبــر يســتحق الانتشــار، 

فلــم ينتبــه طرابي�شــي إلــى أن الحديــث المذكــور يحتمــل تأويــات متعــددة ذكرهــا شــراح الحديــث)3))، منهــا أن 

الصحابــي قصــد نفــي توصيــة النبــي بالثلــث، ومنهــا أنــه ســأل عــن الوصيــة لعلــي بالخلافــة، فــإذا انضــاف إلــى 

هذيــن الاحتماليــن أن البخــاري نفســه الــذي أورد الحديــث قــال بكــون آيــة الوصيــة لوالديــن منســوخة، وبــوب 

ب: لا وصيــة لــوارث، فهــذا يعــزز مــا ذهــب إليــه الشــراح مــن أن للحديــث معنــى آخــر، وإلا فلــن يــورد البخــاري 

الأمــر ونقيضــه فــي صحيحــه. وإذا انضــاف إلــى هــذا أن حديــث لا وصيــة لــوارث -كمــا بينــا- كان متــداولا فــي 

زمــن مالــك كمــا نقــل عنــه ابــن القاســم، وكان متــداولا زمــن الشــافعي-وكلاهما ســابق للبخــاري-، فالأولــى 

أن يشــك طرابي�شــي -حســب منهجــه- فــي الحديــث الــوارد فــي البخــاري عــن ســؤال الصحابــي عــن الوصيــة 

لكونــه متأخــرا عــن حديــث لا وصيــة لــوارث، لا الشــك فــي حديــث لا وصيــة لــوارث المتقــدم؛ فهــو جعــل 

lld�-aan-qr-al-alwm-mn-almana-nzwl-an-asbab-https://tafsir.net/research/93/ktab القرآنيـ�ة : للدراسـ�ات  تفسـ�ير   )مركـ�ز 

)  nqdyh-thlylyt-at-qra-jml-al-sam-bs-ktwr

)27( الأصبحي، مالك بن أنس، المدونة، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1994، 88/2.

)28( الشافعي، محمد بن إدريس، الأم )دار الفكر، ط2، 1990(، 114/4.

)29( العســقلاني، ابــن حجــر، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، تصحيــح: محــب الديــن الخطيــب، مصــر، المكتبــة الســلفية، ط1، 

.372/5

)30( الشافعي، الأم، 118/4.

)31( العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري، 5/ 361-360.

https://tafsir.net/research/93/ktab-asbab-an-nzwl-almana-mn-alwm-al-qr-aan-lldktwr-bs-sam-al-jml-qra-at-thlylyt-nqdyh
https://tafsir.net/research/93/ktab-asbab-an-nzwl-almana-mn-alwm-al-qr-aan-lldktwr-bs-sam-al-jml-qra-at-thlylyt-nqdyh
https://tafsir.net/research/93/ktab-asbab-an-nzwl-almana-mn-alwm-al-qr-aan-lldktwr-bs-sam-al-jml-qra-at-thlylyt-nqdyh
https://tafsir.net/research/93/ktab-asbab-an-nzwl-almana-mn-alwm-al-qr-aan-lldktwr-bs-sam-al-jml-qra-at-thlylyt-nqdyh


Volume 9- Issue 2 / 2 المجلد 9 - العدد

  June 2025 يونيو
73

المتأخــر -حديــث البخــاري- حاكمــا علــى المتقــدم -حديــث لا وصيــة لــوارث-. 

3.2 فقه العراق- مذهب أبي حنيفة:

يلحــظ المتأمــل فــي التفســير الــذي قدمــه طرابي�شــي لصلــة أبــي حنيفــة بالحديــث أنــه تفســير عاجــز عــن 

تعليــل اتجــاه الفقهــاء إلــى الســنة تعليــا مقنعــا؛ فــإذا قلنــا مــع طرابي�شــي بعــدم إلــزام القــرآن للنــاس بالســنة، 

فســتصبح بهــذا المعنــى قيــدا إضافيــا، كان الفقهــاء -وخاصــة مــن أهــل الــرأي- فــي غنــى عــن اختلاقــه لتبريــر 

أحكامهــم، مــع إمكانيــة تعليــل الأحــكام بمحــض الــرأي والقيــاس. ويظهــر هــذا العجــز أيضــا عنــد محاولتنــا فــي 

ضــوء تفســير طرابي�شــي فهــم حجــة تلاميــذ أبــي حنيفــة فــي رفــض خبــر الواحــد إذا عــارض دلالــة القــرآن أو مــا 

هــو أقــوى منــه عندهــم، فطالمــا أن بالإمــكان رفــض الحديــث مطلقــا، لكــون القــرآن لا يقــر بشــرعية الســنة، 

فمــا الحاجــة إلــى التمســك بالحديــث ووضــع معاييــر صارمــة لقبولــه، مــع إمــكان رفضــه نهائيا والاكتفاء بالرأي 

ه رُمُــوا بكونهــم أهــل رأي، ولهــم موقــف صــارم فــي اعتمــاد الأخبــار. 
َ

والقيــاس؟ خاصــة وأن أبــا حنيفــة وتلاميــذ

ومما يمكن الاستشهاد به هنا ما ورد في الرد على سير الأوزاعي من حديث أخذ السيف من 
الغنيمة للمحاربة به: حيث ذهب الأوزاعي إلى وجوب رده إلى الغنيمة في دار الحرب، استنادا 

للحديث؛ وأما أبو يوسف، فقد حمل وجوب رد ما أخذ إلى الغنيمة على من كان مستغنيا 
عنه؛ يقول أبو يوسف:

» قــال أبــو يوســف قــد بلغنــا عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم مــا قــال الأوزاعــي؛ ولحديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم معــان 

ووجــوه وتفســير لا يفهمــه ولا يبصــره إلا مــن أعانــه الله تعالــى«)3)).

وجــه الشــاهد هنــا أن أبــا يوســف لــم يــرد حديــث الأوزاعــي، بــل لجــأ إلــى تأويلــه وحملــه علــى المعنــى المعقــول 

باســتحضار الســياق. أي إن أبــا يوســف لــم يكــذب الروايــة، ولــو كانــت موضوعــة لســهل عليــه ردهــا دون 

تكلــف تأويلهــا ثــم تعضيــد تأويلــه باختــاق روايــة أخــرى. وهــذه الممارســة الاســتدلالية غيــر مفهومــة بالقــول 

بالاختــاق. ومــن أمثلتــه أيضــا:

ولرســول  قــال؛  فهــو كمــا  صلى الله عليه وسلم  عــن رســول الله  -أي الأوزاعــي-  قالــه  مــا   : أبــو يوســف  »وقــال 

  الله  صلى الله عليه وسلم فــي الفــيء وغيــره حــال ليســت لغيــره، وقــد أســهم رســول الله صلى الله عليه وسلم لعثمــان بــن عفــان

فــي بــدر ولــم يشــهدها«)3)).

يفيدنــا هــذا الاقتبــاس فــي أن أبــا يوســف يــروي عــن أئمــة مشــتركين، فالزهــري مــن كبــار المحدثيــن الذيــن 

)32( أبو يوسف، الرد على سير الأوزاعي، ص 14.

)33( أبو يوسف، الرد على سير الأوزاعي، ص 24-23.
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روى عنهــم مالــك والحجازيــون، وفيــه أيضــا توثيــق لروايــة الأوزاعــي، بيــد أن الخــاف فــي حمــل الروايــة علــى 

المعنــى المــراد. وبالتالــي، فاختــاف الفقهــاء لــو كان راجعــا إلــى الروايــات المختلقــة، لمــا كان هنــاك اتفــاق علــى 

عدالــة الــرواة، وعلــى الــرواة الموثوقيــن الذيــن يصــح الأخــذ منهــم. وبالتالــي، فتعامــل الفقهــاء مــع هــذه المرويــات 

بالأحاديــث  الاســتدلالات  هــذه  فهــم  بوســعنا  يكــون  فلــن  وإلا  طرابي�شــي،  يصورهــا  التــي  بالبســاطة  ليــس 

والســنة، وتكلــف تأويلهــا، بــدل تكذيبهــا ممــن يقــدم الــرأي.

ومــن الملاحظــات النقديــة أن طرابي�شــي حــاول الفصــل بيــن أبــي حنيفــة وتلاميــذه، وربــط تلاميــذه بتيــار 

الحديــث، ليجعــل مســافة بيــن أبــي حنيفــة صاحــب الــرأي وتــراث أصحابــه المتأثريــن بالحديــث؛ مســتندا كمــا 

رأينــا للأخبــار التــي وردت عــن تلقيهــم الحديــث. لكــن هــذا الســعي يصطــدم ببعــض الإشــكالات القويــة، ومنهــا:

أولا، وقــع طرابي�شــي فــي التناقــض حيــن أكــد أن مالــكا اعتمــد علــى الحديــث رغــم أن طرابي�شــي نفســه 

يقــر أن مالــكا أولــى بصفــة »صاحــب الــرأي« مــن أبــي حنيفــة، فــإذا كان الــرأي غيــر مانــع مالــكا مــن اعتمــاد 

لِــمَ اعتبــر طرابي�شــي هــذا الوصــف مانعــا أبــا حنيفــة مــن أن يكــون لــه اشــتغال بالحديــث؟ وحتــى 
َ
الحديــث، ف

التعليــل التاريخــي الــذي اســتند إليــه طرابي�شــي مــن أن أبــا حنيفــة كان قبــل ثــورة الرحلــة فــي طلــب الحديــث 

لــم يطــرد فيــه، فمالــك معاصــر لأبــي حنيفــة، والحديــث ظاهــر بشــدة فــي موطئــه إلــى حــد أنــه يعــد كتابــا فــي 

الحديــث مثلمــا هــو كتــاب فــي الفقــه؛ فكيــف يكــون الحديــث متاحــا فــي زمــن مالــك وغيــر متــاح فــي زمــن أبــي 

حنيفــة وهمــا متعاصــران؟

وثانيــا، لــم ينتبــه طرابي�شــي لتناقــض آخــر، وهــو أنــه حيــن فســر نشــوء الفقــه والســنة، فقــد ذهــب إلــى 

كونهمــا تشــكلا فــي مســار مترابــط، وربــط نشــأتهما بطبقــة الموالــي التــي التقــت مصالحهــا مــع مصالــح الأموييــن؛ 

وأبــو حنيفــة مولــى مــن الموالــي، والتالــي، فحســب تحليــل طرابي�شــي، فقــد نشــأ الفقــه وبــدأ تشــكل الســنة فــي 

زمنــه، فكيــف يــرى أن الحديــث تشــكل بعــده وأنــه كان ســابقا علــى ثــورة الحديــث؟

وبالعــودة إلــى وصــف الــرأي، فهنــا أمــران غفــل عنهمــا طرابي�شــي: الأول، أن تهمــة الــرأي لــم تطــل أبــا حنيفــة 

بــن أبــان كلهــم  بــن الحســن وعي�ســى  بــل طالــت تيــارا مــن أتباعــه وتلاميــذه؛ فأبــو يوســف ومحمــد  وحــده، 

رمــوا بأنهــم أهــل رأي. والخبــر الــذي أورده طرابي�شــي مــن أن عي�ســى انتقــد فــي البدايــة محمــد بــن الحســن بأنــه 

مجانــب للحديــث فيــه دليــل علــى وصــم تلاميــذ أبــي حنيفــة بنفــس اتهــام شــيخهم؛ وبالتالــي، فمــا اســتنتجه مــن 

أن اتهــام أبــي حنيفــة بأنــه صاحــب رأي يف�ضــي إلــى القــول بإنــكاره للحديــث، يجــب أن يســتنتجه أيضــا مــن 

تلاميــذه، فهــم أيضــا كانــوا أصحــاب رأي فــي نظــر المحدثيــن، وطالمــا أنهــم وظفــوا الحديــث فقــد كان يجــب أن 

يعيــد طرابي�شــي النظــر فــي حكمــه علــى أبــي حنيفــة.
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والثانــي، أن المحدثيــن فــي ســجالهم مــع أهــل الــرأي: هــل قصــدوا أنهــم يلغــون حجيــة الحديــث ومشــروعيته 

لــه  مثــا  فالشــافعي  الثانــي؛  قصــدوا  أنهــم  الحــق  والــرأي؟  القيــاس  الأخبــار  علــى  يقدمــون  أنهــم  أم  تمامــا 

مناظــرات حــول دلالــة خبــر الواحــد؛ والمعتزلــة أيضــا لهــم موقــف مــن خبــر الواحــد وظنيتــه؛ وعي�ســى بــن أبــان 

وأبــو يوســف كمــا ســنرى لهمــا موقــف مــن خبــر الواحــد ومتــى يؤخــذ بــه. ويقــول الجاحــظ: 

»وجعفــر بــن محمــد الــذي مــأ الدنيــا علمــه وفقهــه- ويقــال إن أبــا حنيفــة مــن تلامذتــه وكذلــك 

ســفيان الثــوري، وحســبك بهمــا فــي هــذا البــاب، ولذلــك نســب ســفيان إلــى أنــه زيــدي المذهــب 

وكذلــك ‌أبــو ‌حنيفــة- ومــن مثــل علــي بــن الحســين زيــن العابديــن، وقــال الشــافعي فــي الرســالة 

فــي إثبــات خبــر الواحــد: وجــدت علــي بــن الحســين- وهــو أفقــه أهــل المدينــة- يعــول علــى أخبــار 

الآحــاد«)3)). 

عقديــا  الحديــث  أهــل  مــن  وموقفــه  المعتزلــي  -وهــو  فالجاحــظ  كبيــرة؛  تاريخيــة  قيمــة  النــص  فلهــذا 

معــروف- يقــر بتتلمــذ أبــي حنيفــة علــى جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين هــو وســفيان الثــوري المحــدث 

الشــهير. ويبيــن أيضــا أخذهمــا بخبــر الواحــد، ووصفــه لهمــا فيــه مــدح ظاهــر؛ وبالتالــي، فأخــذ أبــي حنيفــة 

بالحديــث لــم يكــن محــل شــك، ســواء عنــد المعتزلــة، أو عنــد أصحابــه وتلاميــذه المتقدميــن، أو عنــد خصومــه 

مــن المحدثيــن وفقهائهــم؛ وممــا يــدل عليــه أن طرابي�شــي فــي حجتــه فــي قطــع صلــة أبــي حنيفــة بالحديــث اســتند 

إلــى وصــف ابــن ســعد لأبــي حنيفــة بأنــه صاحــب رأي، فنســتمع إلــى ابــن ســعد وهــو يقــول فــي ترجمتــه:

يــم الله بــن ثعلبــة... وهــو صاحــب الــرأي... وقــال 
َ
» أبــو ‌حَنيفــة: واســمه النّعْمــان بــن ثابــت مولــى لبنــى ت

ــع قدومــه فجاءنــا نعيّــه. وكان ضعيفًــا فــي الحديــث«)3)).
ّ
محمــد بــن عمــر: وكنــتُ يــوم مــات بالكوفــة أتوق

لهــم  أبــا حنيفــة كان مــن الموالــي، وحســب تحليــل طرابي�شــي، فالموالــي كانــت  إن أول مــا يلفتنــا هنــا أن 

تنظيــم  تهــم  فقهيــة  لغايــات  الحديــث  إســام  فأنتجــوا  الأمويــة  الأوتوقراطيــة  مصالــح  مــع  التقــت  مصالــح 

الدولــة؛ فــكان عليــه أن يوضــح ســبب نكــوص أبــي حنيفــة عــن ســبيل الموالــي؟ خاصــة وأنــه فقيــه؛ والفقــه 

عنــد جــورج طرابي�شــي مشــروع سيا�ســي -قانونــي بالأســاس؛ فمــا الــذي دفــع أبــا حنيفــة اذن لتــرك طريقــة 

الموالــي والســلوك بالفقــه منحــى آخــر بعيــدا عــن الحديــث؟

ثانيــا، ينقــل ابــن ســعد عــن محمــد بــن عمــر قولــه أن أبــا حنيفــة كان ضعيفــا فــي الحديــث؛ وابــن ســعد 

صاحــب الطبقــات قريــب جــدا مــن زمــن أبــي حنيفــة؛ ويــروي شــيوخه عــن أبــي حنيفــة؛ فمــا معنــى هــذا؟ معنــاه 

)34( الجاحظ، عمرو بن بحر، الرسائل السياسية، بيروت، مكتبة دار الهلال، ص 450.

)35( ابن سعد، محمد الزهري، الطبقات الكبير، تح: علي محمد عمر، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط1، 200َ1، 489/8.
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أن المحدثيــن فــي صراعهــم مــع أهــل الــرأي كانــوا يرمــون أبــا حنيفــة بالضعــف فــي المعرفــة بالحديــث؛ وطبعــا، لــو 

كان أبــو حنيفــة ينكــر الحديــث كليــا، فلــن يكــون لهــذا الوصــف معنــى، إذ كيــف يســوغ أن يتهمــوه بالضعــف 

ليَدَعــوا فرصــة  كانــوا  مــا  مــن المحدثيــن  أبــي حنيفــة  بــه أصــا؟ وأيضــا، فخصــوم  يعتــرف  فيــه وهــو لا 

إســقاط أبــي حنيفــة ويتركــوا وصمــه بتــرك الحديــث والتشــنيع عليــه إلــى وصــم أخــف، وهــو الضعــف فيــه. 

ونتيجــة لهــذه الدلائــل المتظافــرة، فهــذا يعنــي أن أبــا حنيفــة كان منشــغلا بالحديــث، بصــرف النظــر عــن 

مســتوى هــذا الانشــغال ودرجتــه فــي اهتماماتــه المعرفيــة؛ وهــذا يعنــي أيضــا أن تلاميــذه كانــوا محقيــن حيــن 

نســبوا إليــه العمــل بالحديــث، بغــض النظــر عــن مصداقيــة كثيــر مــن مرويــات فضائلــه فــي كتــب المتأخريــن 

مــن أصحابــه.

نتائج البحث:

ســعى هــذا البحــث إلــى تقويــم طــرح طرابي�شــي حــول نشــأة الفقــه المبكــر، وقــد ظهــر مــن تحليــل موقفــه 

أنــه انطلــق فــي تفســيره لنشــأة الفقــه مــن أســاس مارك�ســي، حيــث ربــط ظهــور الســنة بالتقــاء مصالــح الطبقــة 

الحاكمة بسبب حركة الفتوحات، ورغبتها في إدارة المجتمعات المفتوحة برغبة الطبقات المثقفة المنحدرة 

مــن الشــعوب المفتوحــة )الموالــي(، فأســندت إليهــا مهمــة الإتيــان بالســنة للتغلــب علــى قلــة النصــوص القرآنيــة 

المتعلقــة بالأحــكام والتشــريعات. وقــد خلصــت الورقــة إلــى أن تفســير طرابي�شــي لنشــأة الفقــه الإســامي فــي 

ضــوء السوســيولوجيا التأويليــة يظــل عاجــزا عــن تفســير كثيــر مــن الممارســات المعرفيــة لفقهــاء الحقبــة 

المبكرة، ولا يقدم لها تفسيرا مقنعا؛ ويمكن إجمال الخلاصات التي توصلنا إليها في ما يلي: أولا، إن حصر 

دوافــع الموالــي فــي الاشــتغال بالفقــه -وتبعــا لذلــك اختــراع الأحاديــث- فــي مجــرد تعزيــز المكانــة السياســية، يهمــل 

مــا يســميه فيبــر بالعقلانيــة القيميــة، وهــو بــذل الفاعــل الاجتماعــي الجهــد والوســع للدفــاع عــن بعــض القيــم 

والمبــادئ التــي يراهــا مســتحقة للبــذل، وأيضــا يهمــل موقــف العــرب القيمي-الثقافــي مــن الكــذب عمومــا، كمــا 

يعجــز عــن تفســير الجهــد المبــذول فــي محاكمــة الأخبــار والآثــار الفقهيــة فــي ظــل الحكــم بكونهــا موضوعــة فــي 

المناقشــات الفقهيــة المبكــرة، وإلــى كــون وضعهــا يتنافــى مــع بــذل الجهــد فــي كشــف الزيــف، وهــو مــا يق�ضــي 

بنفــي عقلانيــة الفاعــل الاجتماعــي وســلوكه نقيــض قصــوده. وثانيــا، ظهــر لنــا مــن خــال التحليــل أن إهمــال 

دور الفاعليــن الأوائــل: الصحابــة، فــي التأريــخ للفقــه يــؤدي إلــى افتــراض فجــوة غيــر مبــررة بيــن زمــن الصحابــة 

وزمن التابعين، مع إهمال مســألة ســنة النبي ودورها التشــريع، ومســألة التعليم ودورها في انتقال التقليد/ 

الســنة إلــى التابعيــن. كمــا خلصنــا إلــى أن مقاربــة طرابي�شــي عاجــزة عــن تفســير اتجــاه الفقهــاء مــن أهــل الــرأي 
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إلــى الســنة رغــم عــدم إلــزام القــرآن للنــاس بهــا -مــع كونهــا قيــدا إضافيــا كانــوا فــي غنــى عــن اختلاقــه لتبريــر 

أحكامهــم، كمــا تجــز عــن تفســير رفــض الأحنــاف لخبــر الواحــد إذا عــارض القــرآن، فطالمــا أن بإمكانــه رفــض 

الحديــث مطلقــا لكــون القــرآن نفســه لا يقــر -حســب طرابي�شــي- بشــرعية الســنة، فمــا الحاجــة إلــى التمســك 

بالحديــث ووضــع معاييــر لقبولــه مــع إمــكان رفضــه نهائيــا والاكتفــاء بالــرأي والقيــاس؟ خاصــة وأن أبــا حنيفــة 

وتلاميــذه رمــوا بكونهــم أهــل رأي ولهــم موقــف صــارم فــي اعتمــاد الأخبــار.
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